
يد مصر: مظلة جديدة لحزب الوفد كما تر
الدولة

, مارس  | كتبه أحمد فوزي سالم

انتهــى مــارثون الانتخابــات علــى مقعــد رئاســة حــزب الوفــد المصري، وفــاز الــدكتور بهــاء أبــو شقــة رئيس
اللجنة التشريعية بالبرلمان وسكرتير عام الحزب، على أقرب منافسيه، بفارق  صوتًا، بعد معركة
تكسير عظام، تنافس فيها أبو شقة ضد أربعة من أبناء الوفد التاريخيين منهم: حسام الخولي وياسر

حسان وعلاء شوالي، ليصبح الرجل المخضرم قانونيًا وسياسيًا الرئيس الجديد لـ”بيت الأمة”.

قبل تولي أبو شقة.. كيف كان حال الوفد؟

قبــل أســابيع، كــان الوفــد على موعــد مــع ضجــة كــبرى، بســبب رغبــة الســيد البــدوي الرئيس المنتهيــة
ولايته للحزب، اقتحام انتخابات الرئاسة المصرية، في أسبوعها الأخير، بعد انسحاب المرشح اليساري
خالــد علي وفــراغ المشهــد علــى الرئيــس الســيسي وحــده، إثــر القبــض علــى ســامي عنــان رئيس أركــان
القوات المسلحة الأسبق، بتهمة خرق القوانين العسكرية، وابتعاد أحمد شفيق عن المشهد السياسي
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كـاملاً، ممـا وضـع العمليـة الانتخابيـة في مـأزق كـبير، في ظـل رغبـة الرئيـس الحصـول علـى نسـبة تأييـد
شعبيــة مقبولــة، تســمح لــه بمواصــلة خطتــه لبنــاء الدولــة المصريــة، بالطريقــة الــتي يراهــا صالحــة في

الوقت الحاليّ.

اندلعت احتجاجات كبرى داخل جدران الوفد، بسبب الغضب الشعبي من الحزب صاحب الجذور
الضاربـــة في تـــاريخ الحيـــاة السياســـية المصريـــة، وحملات الســـخرية والتهكـــم الواســـعة علـــى مواقـــع
التواصل الاجتماعي؛ الأمر الذي انعكس بدوره على الوفد، وشاهد العالم احتجاجات ومناظرات على

القنوات الفضائية، بين أبناء وقيادات الحزب المعروف بـ”بيت الأمة”.

احتجاجات داخل حزب الوفد رفضًا لترشح السيد البدوي للانتخابات الرئاسية

حالة الاستقطاب الدائرة في الحزب منذ شهور، فرضت نفسها على المشهد، وباتت هناك قلة تابعة
لرئيــس الوفــد المنتهيــة ولايتــه الســيد البــدوي ترغب في دخــول المعــترك الرئــاسي، حــتى لــو كــان بيــت
الأمة أعلن مسبقًا تأييده لإعادة انتخاب الرئيس السيسي، فور ظهور سامي عنان وإعلانه الترشح
أمـامه، وبـدا للجميـع أن هنـاك معركـة كـبرى، سـتضع السـيسي في اختبـار حقيقـي لأول مـرة بمواجهـة
ــيرًا ولم تعــد كمــا كــانت في ــأثرت كث ــاء مثــل عنان لاكتشــاف حجــم شعبيــة الأول الــتي ت مــرشحين أقوي

، حسبما يزعم دائمًا معارضو النظام المصري.

في حين انحــازت الأغلبيــة داخــل الحزب والهيئــة العليــا للوفــد لصــدى الــرأي العــام، وخرجــت بمــؤتمر
رســمي ترفض فيــه وبأغلبية كاســحة ترشــح الــدكتور الســيد البــدوي للانتخابات الرئاســية الــتي انتهــت
فعليًــا قبــل أيــام، ورفضــت حــتى تأييــده في الترشــح مســتقلاً، لإنقــاذ الموقــف في الانتخابــات العامــة
للبلاد الـتي لم يقـو أي حـزب سـياسي علـى تقـديم مرشـح صـاحب أهليـة سياسـية مقبولـة، بمـا يعطـي

للعملية برمتها قبولاً شعبيًا، وينعكس على صورة الانتخابات أمام العالم.

بيان حزب الوفد بشأن ترشح السيد البدوي لرئاسة مصر

كانت الأزمة مثار حديث داخل أجهزة الدولة نفسها، وعبر عن ذلك الإعلاميون المقربون منها الذين
يــق الذي لم ينجــح بكــل تــاريخه في الوقــوف علــى قــدميه بالمشهــد أفــاضوا في كيــل النقــد للحــزب العر
السياسي، في مثل هذا التوقيت الح، ولم يستطيع تقدم وجه مدني مقبول للمصريين لديه المقدرة

على خوض انتخابات كبيرة، يحقق فيها نوعًا من التوازن المطلوب للحالة السياسية في البلاد.

من هذه الثغرة، قدم بهاء أبو شقة نفسه للدولة والوفديين في نفس الوقت؛ فبيت الأمة برأيه يجب
ية، ووعد بالعمل على ذلك، أن ينافس على جميع المقاعد الانتخابية، بما فيها مقعد رئيس الجمهور
وتجهيز مرشح رئاسي لـ من الآن، لتفادي سيناريو مصطفى موسى، حال فوزه في الانتخابات،

وقد كان.

الوفد والجبهة الداخلية



كانت الجبهة الداخلية بالحزب مفككة للغاية، في ظل غموض انحيازات السيد البدوي رئيس الوفد
ــاليتين فقــط، ــح رئاســة الوفــد لفــترتين متت ــة التي تمن ــه، حســب نــص اللائحــة الداخلي ــة ولايت المنتهي
خصوصًا أن رجل الأعمال المقرب أيضًا من الدولة، يمتلك قاعدة تصويت عريضة في الحزب، كونها

على مدار  سنوات قضاها في رئاسة بيت الآمة.

بدا واضحًا أن البدوي يعرف جيدًا نفوذ سكرتير عام الحزب، المستشار بهاء أبو شقة، وكان يعرف أيضًا
أنه مرشح الدولة، بينما نائبه حسام الخولي الأقرب للفوز أيضًا وصاحب الشعبية العريضة، لن يكون
يحًـا بقناعـاته السياسـية الليبراليـة لـدوائر الحكـم في مصر، أمـا مساعـد رئيـس الحـزب الـدكتور يـاسر مر
حسـان، وبعـض أعضـاء الوفـد والمـرشحين علـى الرئاسـة مـن فئـة الشبـاب أمثـال علاء الشوالي وسـيد
فـايز، فهـؤلاء في المـؤخرة، وليـس لهـم وجـود قوي داخـل الحـزب نفسـه، وبالتـالي لـو فكـر في دعـم أحـد
منهـم، وقتهـا سـيكون خـا الوفـد وحسابـات الدولـة في آن واحـد، لـذا فضـل الصـمت، وتراجـع عـن

تأييد أحدهم وتجهيزه ليكون مرشحه في مواجهة أبو شقة الذي سحب البساط من تحت قدميه.

ية، قرارها بالوقوف خلف بهاء أبو حسمت أمانات القاهرة والجيزة والإسكندر
شقة، وهذه الأمانات تعاملت بواقعية شديدة، خصوصًا أنها كانت تعي جيدًا

معنى أن يكون مرشحهم مقربًا من الدولة

أمانـــات الحـــزب بالمحافظـــات، كـــانت تشهـــد انقسامًـــا كـــبير بخصـــوص دعم المـــرشحين؛ فمحافظـــات
القليوبيــة والدقهليــة وعــدة أمانــات في الصــعيد، كــانت تميــل بشــدة إلى دعــم حســام الخــولي لتطــبيق
مبـادئ الحـزب التاريخيـة، خصوصًـا أنـه وعـد بتفعيـل المـادة الخامسـة مـن الدسـتور المصري، الخاصـة
بمسألة التعددية الحزبية والسياسية في البلاد، لدفع مرشحين من الأحزاب لتولي ملفات حكومية في
البلاد، إلى جــانب إعلان نفســه ممثلاً عــن جيــل الوســط داخــل الحزب الــذي لا يهتــم كثــيرًا بــالحصول

على الولاء المفرط من أجهزة الدولة، بل يميل إلى علاقة ندية معها.

ية، قرارها بالوقوف خلف بهاء أبو شقة، وهذه في حين حسمت أمانات القاهرة والجيزة والإسكندر
الأمانات تعاملت بواقعية شديدة، خصوصًا أنها كانت تعي جيدًا معنى أن يكون مرشحهم مقربًا من
الدولـة، وتـأثير ذلـك علـى المناصـب الـتي يطمحـون إليهـا في الفـترة القادمـة، بعيـدًا عـن الشعـارات الـتي

تحتاج إلى جاهزية سياسية خاصة لا تتاح حاليا في مصر.

زمن أبو شقة  

أثبت فوز بهاء أبو شقة، أهمية اقتراب السياسيين كثيرًا من دوائر الحكم في الدولة، عن أن يكونوا
أصحاب تاريخ ضارب يمتد لعقود داخل المنظمة الحزبية، كما هو الحال في منافسيه؛ فالرجل الذي
يتمتــع بعلاقــة ودودة دائمًــا مــع الســلطة التنفيذيــة، اعتــبره الوفــديون الأنســب والأصــلح في هــذه

المرحلة التي تتطلب شخصًا يستطيع السير في جميع الطرقات، دون أن يبتعد عن فلك الدولة.



الدولة ترى بيت الأمة حزبًا يليق بالمنافسات الانتخابية من المحليات للرئاسة،
وهو ما يجعلها من الآن في مأمن من فخ موسى مصطفى موسى، المرشح

المغمور الذي دخل السباق الرئاسي

وهو الأمر الذي ينطبق على أبو شقة الذي يحتفظ لنفسه بمساحة كبيرة من الاحترام بين صفوف
المعارضة والشا المصري، حتى لو كانت شواهد أطروحاته وأفكاره السياسية لا تبتعد كثيرًا عما يراه
النظـام الحـاكم، بعكـس حسـام الخـولى أبـرز منافسـيه وأقواهم الذي كـان يـرى ضرورة إفسـاح المجـال
للديمقراطية، وكان يتحدث دائمًا بندية لا تريح الدولة، ولا تجعلها تأمن للتعامل معه، بحسب أحد

المصادر المقربة من الخولي داخل الحزب لـ”نون بوست”.

الرئيس الجديد للوفد، يبدو أنه يعرف جيدًا كيف يستخدم مهارته السياسية التي استطاع بها قيادة
اللجنة التشريعية، دون إثارة عضب الحكومة أو الوقوع تحت سيف النقد اللاذع للمعارضة، بجانب
عــدم ضبطــه مطلقًــا في أي وصــلة نفــاق رخيــص للرئيــس، وهــو مــا يجعلــه قــادرًا علــى إعــادة تــدعيم
وترميـم الصـورة الذهنيـة للحـزب، وبنـاء قواعـد شعبيـة تسـمح لـه بتنفيـذ طموحـاته، أو بـالأدق الخـط

الذي يجب أن يكون عليه حزب الوفد خلال الأربع سنوات القادمة.

فالدولة ترى “بيت الأمة” حزبًا يليق بالمنافسات الانتخابية من المحليات للرئاسة، وهو ما يجعلها من
الآن في مأمــن مــن فــخ مــوسى مصــطفى موسى، المرشــح المغمــور الــذي دخــل الســباق الرئــاسي ووضع
الدولة المصرية في ح بالغ أمام الرأي العام الدولي، وجدوى العملية الانتخابية، وإن كانت تعبر حقًا

عن الواقع أم لا.  
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